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قوبــل مقطــع فيــديو لجنــود إسرائيليين مســلحين يعتقلــون خمســة أطفــال فلســطينيين في الضفــة
الغربية المحتلة بإدانة واسعة النطاق من نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، إذ اعتبروا أن الحادث

كان “عدوانيا للغاية”.

صـوّر مقطـع الفيـديو ناشـط ميـداني مـن منظمـة “بتسـيلم” الإسرائيليـة الحقوقيـة، في منطقـة مسـافر
يطا جنوبي الخليل، وهي منطقة تضم عشرات التجمعات والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى العديد

من المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية غير القانونية.

في حــديثه مــع موقــع “ميــدل إيســت آي”، قــال البــاحث الميــداني والناشــط الحقــوقي الفلســطيني في
ــأن هنــاك مســتوطنين ــة ب منظمــة “بتســيلم” الإسرائيليــة، نصر نواجعــة: “بعــد الظهــر، تلقيــت مكالم
يطاردون مجموعة من الفتيان الفلسطينيين بالقرب من قرية التواني، وأنه ينبغي عليّ الذهاب إلى

هناك بأسرع ما يمكن”.

وتــابع: “حينمــا وصــلت، كــان عــشرات مــن الجنــود الإسرائيليين المســلحين والملثمين يجــروّن الأطفــال
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باتجــاه مجموعــة مــن ســيارات الجيــب العســكرية. أخرجــت الكــاميرا علــى الفــور وبــدأت في تصــوير
المشهد”.

وفي مقطع الفيديو الذي صوره نواجعة ونشرته “بتسيلم”، يمكن رؤية عشرات الجنود الإسرائيليين
الذيـــن يرتـــدون الملابـــس العســـكرية، يمســـكون بالأطفـــال المذعـــورين ويـــدفعونهم باتجـــاه المركبـــات

العسكرية. 

كما يمكن مشاهدة العديد من المارة الفلسطينيين الذين حاولوا التدخل ولكن دون جدوى. ويُظهر
الفيـديو محاولـة فـتى فلسـطيني إنقـاذ أحـد الأطفـال الذيـن تـم اعتقـالهم، وعنـدئذ أمسـك بـه جنـدي

وجرهّ مع باقي الصبية.

ذكــر نواجعــة لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن “الأطفــال كــانوا يصرخــون ويبكــون ويتوســلون للجنــود أن
كــد أن الجنــود كــانوا “عــدوانيين يتصــلوا بأهلهــم، وأن ينتظــروا وصــول عــائلاتهم قبــل اعتقــالهم”، وأ
ــود يعــاملون ــان الجن ــتراوح أعمــارهم بين  و ســنة. وأضــاف: “ك ــن ت ــة” مــع الأطفــال الذي للغاي
ــادوا الأطفــال ــوا جريمــة شنعــاء. لقــد اقت ــار المجــرمين، أو كأنهــم ارتكب ــو أنهــم مــن كب الأطفــال كمــا ل

باستخدام القوة”.

يبــة، حيــث تــم يــات أربــع” القر ووفقــا للناشــط الفلســطيني، تــم نقــل الأطفــال إلى مســتوطنة “كر
احتجــازهم داخــل المركبــات العســكرية واســتجوابهم لعــدة ساعــات قبــل إطلاق سراحهــم في المســاء،
وقــال: “لم يكونــوا إلا مجموعــة مــن الأطفــال المســالمين. مــا التهديــد الــذي بوســعهم أن يشكلّــوه لتبريــر

هذه المعاملة؟”.

 

يمة.. قطف العكوب الجر
أثــارت ملابســات اعتقــال الصبيــة إدانــة واســعة، إذ تــبين أن الأطفــال كــانوا يقطفــون بعــض الأعشــاب
البرية عند اعتقالهم. وفقًا لنواجعة، كانوا يقطفون نباتات برية تسمى “العكوب”، وهي نبتة تثمر في

فصل الربيع في فلسطين.

وأوضح نواجعة أن “العديد من العائلات في مسافر يطا تعاني جراء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
ســيئة. وبمــا أن العكــوب يبــاع بســعر جيــد في الســوق الفلســطينية، تخــ العديــد مــن العــائلات مــع

أطفالها لقطف هذه النبتة البرية في هذا الوقت من السنة لجني بعض المال”.

وأشـار نواجعـة إلى أن “إسرائيـل” حظـرت قطـف العكـوب في السـابق، لكـن هـذا القـانون ألُغـي السـنة
الماضية، مما يعني أنه يُسمح لكل فرد في تلك المنطقة قطف  كيلوغرامات، وبالتالي “لم يكن هناك



أي مبرر قانوني لاعتقالهم”.

كـان الأولاد الخمسـة – جميعهـم أبنـاء عمومـة – يقطفـون ويجمعـون العكـوب في ضـواحي “خافـات
ماعون”، وهي مستوطنة إسرائيلية جنوبي الخليل. وتؤكد الشهادات أن مستوطنين من “خافات

معون” بدؤوا بمضايقة الصبية وحاولوا طردهم خا المنطقة.

في حديثه مع “ميدل إيست آي”، قال محمد أبو حميد، وهو أب لاثنين من الصبية الذين تم اعتقالهم:
“هذا ما يفعله المستوطنون عادة عندما يرون فلسطينيين بالقرب من المستوطنة. بل إنهم أحيانًا
يطلقـون النـار بـالذخيرة الحيـة علـى الرعـاة الفلسـطينيين الذيـن يرعـون الأغنـام في المنطقـة، إذا اقتربـوا

من حدود المستوطنة”.

وأضاف: “أنا سعيد بأن الأولاد تمكنوا من الفرار من المستوطنين. وحده الله يعلم ما كان ليحدث لو
لم يهربوا”. وأوضح أبو حميد أن ولديه جبر ( سنة) وصقر ( سنوات)، وأقربائهما الثلاثة فروا
مـن المسـتوطنين وتركـوا وراءهـم الـدلاء والبراميـل والعكـوب، وتوجهـوا نحـو منزل جـدهم بـالقرب مـن

قرية التواني.

وهنـــاك، قـــامت مجموعـــة مـــن الجنـــود الإسرائيليين المســـلحين بإلقـــاء القبـــض علـــى الصبيـــة وتـــم
اعتقالهم.

وحسـب أبـو حميـد، فـإن المسـتوطنين هـم الذيـن اتصـلوا بـالجنود الإسرائيليين وطلبـوا منهـم اعتقـال
الصبية، وأضاف أن “المستوطنين اتهموا الصبية بمحاولة سرقة بعض طيورهم وتدمير ممتلكاتهم..

إنهم يختلقون قصصا لمجرد إلقاء القبض على الصبية وترهيبهم”.

وتابع أبو حميد: “كل ما كانوا يفعلونه هو قطف العكوب، وهذه ليست جريمة”، مؤكدا أن الجنود
“صــادروا دلاء الصبيــان والبراميــل والمحصــول الــذي اقتطفــوه. لم يشكلــوا خطــرا علــى أي شخــص، ولم

يقترفوا أي فعل خاطئ”.

رغم أن القوانين العسكرية والمدنية الإسرائيلية تنص على أن السن الأدنى
للمسؤولية الجنائية هو  سنة، تؤكد “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال –

ف فلسطين” إن القوات الإسرائيلية تعتقل بشكل روتيني الأطفال
الفلسطينيين في سنّ أقل من ذلك



الاستجواب والتهديد والإكراه
يعيــش الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة المحتلــة في ظــل القــوانين العســكرية الإسرائيليــة، وعنــد إلقــاء
القبض عليهم يُحاكمون في محاكم عسكرية، وتتجاوز معدلات إدانة الفلسطينيين في هذه المحاكم
ــة – بشكــل ــن يعيشــون في الضفــة الغربي ــل، فــإن المســتوطنين الإسرائيليين الذي ــة. وفي المقاب  بالمئ
مخــالف للقــانون الــدولي – يخضعــون للقــانون المــدني الإسرائيلــي، ولا يُحــاكمون مطلقــا في المحــاكم

العسكرية.

رغم أن القوانين العسكرية والمدنية الإسرائيلية تنص على أن السن الأدنى للمسؤولية الجنائية هو
 سنة، تؤكد “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – ف فلسطين” إن القوات الإسرائيلية تعتقل
بشكل روتيني الأطفال الفلسطينيين في سنّ أقل من ذلك. ووفقا للمنظمة، تعتقل إسرائيل حوالي
 طفـــل فلســـطيني ســـنويا، ويوجـــد حاليـــا  طفـــل معتقلا “لأســـباب أمنيـــة” في الســـجون

الإسرائيلية، ومع بداية سنة ، كان هناك  طفلا محتجزا في الحبس الانفرادي.

وفقــا للحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال، فقــد صــادقت “إسرائيــل” علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل
الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تنص على أن “الحرمان من الحرية يجب أن يكون تدبيرا لا يُتخذ
إلا كملجأ أخير، ولأقصر وقت. ويجب عدم احتجازهم بشكل غير قانوني أو تعسفي، كما يجب عدم

تعريضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وحســـب المنظمـــة، تحتجـــز “إسرائيـــل” بشكـــل منتظـــم وتعســـفي أطفـــالا فلســـطينيين، وتُخضعهـــم
لعمليّات استجواب مطوّلة دون حضور أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو المحامي. وغالبا ما ما يتمّ
إجبـار الأطفـال علـى توقيـع اعترافـات كاذبـة، في وثـائق مكتوبـة باللغـة العبريـة، الـتي لا يفهمهـا معظـم

الأطفال الفلسطينيين. 

وتضيف المنظّمة أنه “منذ لحظة اعتقالهم، يتعرض الأطفال الفلسطينيون لسوء المعاملة والتعذيب
على أيدي القوات الإسرائيلية. إذ يتعرضّ ثلاثة من كل أربعة أطفال للعنف الجسدي أثناء الاعتقال

أو الاستجواب”.

محمد أبو حميد: الأطفال خائفون ومذعورون للغاية، ولا أعرف ما يجب فعله
لتهدئتهم. بصفتي أبا فلسطينيا، فإن هذا الوضع هو أحد أسوأ الكوابيس

تشبه عملية الاعتقال والاحتجاز التي وصفتها المنظّمة ما حدث للصبية الخمسة في جبل الخليل،
بناء على ما ورد في شهادة نواجعة وأبو حميد، واللذين يؤكدان أن الصبية تعرضوا للتهديد من قبل

جنود الاحتلال أثناء استجوابهم، لمحاولة إجبارهم على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها. 



ويقول أبو حميد في هذا السياق: “عندما أطُلق سراح الصبية كانوا في حالة صدمة كبيرة. لم يكونوا
قــادرين علــى إخبارنــا بمــا حصــل إلى أن أخذنــاهم إلى المنزل وهــدؤوا قليلا. أخــبرني أبنــائي أن الجنــود

أبقوهم محشورين في سيارة الجيب طوال فترة احتجازهم، واستمروا في تهديدهم ومضايقتهم”.

يُزعـــم أن الجنـــود أبلغـــوا الأولاد بأنـــه تـــم اعتقـــال عـــائلاتهم، وأنهـــم إذا لم يعترفـــوا بمحاولـــة سرقـــة
المسـتوطنين أو الإضرار بممتلكـاتهم، فـإن الجنـود “سيوسـعونهم بضربهـم”. وأوضـح أبـو حميـد قـائلاً:
“لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتخويف الأولاد وحملهم على الاعتراف، لكنهم أصروّا على أنهم أبرياء
ولم يفعلوا أي شيء”، مضيفًا أنه تم استدعاء الصبيين الأكبر سنا في المجموعة – أحدهما هو ابنه جابر

– لاستجوابهم مرةّ أخرى من طرف الجنود الإسرائيليين يوم الأحد.

وقال أبو حميد لموقع “ميدل إيست آي” إنه على الرغم من عدم تعرض أي من الصبية للتعذيب
الجســدي أثنــاء الاســتجواب، إلا أن الأضرار النفســية الــتي ألحقتهــا عمليــة الاعتقــال بالأطفــال كــانت
بالغة. وأضاف: “الأطفال خائفون ومذعورون للغاية، ولا أعرف ما يجب فعله لتهدئتهم. بصفتي أبا
فلســطينيا، فــإن هــذا الوضــع هــو أحــد أســوأ الكــوابيس. في ظــلّ الاحتلال الإسرائيلــي، لا يمكننــا حــتى

حماية أطفالنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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